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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

 الإقــامــة 
ّ
يــرى الــســوري عــدنــان عــرمــوش أن

الـــتـــي وعـــــدت تــركــيــا بمنحها  الإنـــســـانـــيـــة 
والابـــتـــزاز«  »الــــذل  بهم 

ّ
ستجن لــلــســوريــن، 

ــلـــذيـــن يـــتـــعـــرضـــان لــهــمــا أمــــــام قــنــصــلــيــة الــنــظــام  الـ
»العربي الجديد«،  لـ السوري في إسطنبول، كاشفاً 
تركيا  فــي  للمقيمن  السفر  جـــواز  تجديد  كلفة   

ّ
أن

الــبــطــيء  لـــلـــجـــواز  أمـــيـــركـــي  بـــن 400 دولار  تــــــراوح 
الــذي يمتد الحصول عليه حتى ستة أشهر، و800 
يوماً.   15 المنجز في غضون  السريع  للجواز  دولار 
»العربي  ويقول عرموش، وهو من محافظة إدلب، لـ
 أشكال الاستهتار والإهانة 

ّ
إنه تذوق كل الجديد«، 

خلال مشوار تجديد جــواز السفر، ســواء بالوقوف 
ــام الــقــنــصــلــيــة، أو  فـــي طــوابــيــر طــويــلــة بــالــشــارع أمــ
أكثر،  لا  دور  على  للحصول  وســطــاء  إلــى  باللجوء 
حيث يصل ثمن حجز الدور إلى 200 دولار. يضيف 
أنه يعيش في تركيا منذ نحو سبعة أعوام، واضطر 
 الجواز الذي تمنحه 

ّ
لتجديد جواز سفره مرتن، لأن

الــقــنــصــلــيــة لــلــمــقــيــمــن فـــي تــركــيــا لا تـــتـــجـــاوز مــدة 
ــه، »انــتــهــت المــهــزلــة  ــرأيـ صــلاحــيــتــه عـــامـــن، والآن، بـ
تركيا باستصدار  الإذلال« بعد شــروع  ومــحــاولات 
ــوازات  ــ ــات إنـــســـانـــيـــة لمــــن انـــتـــهـــت صـــلاحـــيـــة جــ ــامــ إقــ

سفرهم وإقاماتهم السياحية.
الــجــمــعــيــات  مــنــبــر  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  يــكــشــف 

الجديد«،  »العربي  لـ داود،  مهدي  بتركيا  السورية 
طلبات  بتسلم  بالفعل  بــدأت  التركية  السلطات   

ّ
أن

 الأمـــر 
ّ
الـــســـوريـــن لمــنــحــهــم إقـــامـــات إنــســانــيــة »لـــكـــن

يــســتــغــرق شــهــريــن نــظــراً لـــضـــرورة الــبــحــث الأمــنــي 
والــجــنــائــي« قــبــل مــنــح هـــذه الــوثــيــقــة. ويــؤكــد داود 
الطبابة  مــيــزة  حاملها  تفقد  الإنسانية  الإقــامــة   

ّ
أن

ها تبقي على التعليم المجاني، 
ّ
المجانية بتركيا، لكن

التركية  الولايات  التنقل ضمن  كما تتيح لحاملها 
من دون إذن سفر، وكذلك السفر إلى خــارج البلاد، 
شريطة تجديد السوري جواز سفره. وحول الفارق 
بن الإقامتن الإنسانية والسياحية، يضيف رئيس 
الــدولــة  مــع  المنسقة  الجهة  وهــو  الجمعيات،  منبر 
الإنسانية  الإقــامــة   

ّ
أن الإقــامــات،  التركية في قضية 

ــا لا تمنح  ــهـ ـ
ّ
ــى أن ــوم، مــنــبــهــاً إلــ ــ لا تــحــتــاج إلــــى رســ

لحاملي بــطــاقــة الــحــمــايــة المــؤقــتــة )كــيــمــلــك(، بــل لمن 
الصلاحية ويحتاج  إقامة سياحية منتهية  لديهم 
الصلاحية،  إلــى جــواز سفر غير منتهي  تجديدها 
السورين،  إلــزام  لعدم  والمناسب  الممكن   

ّ
الحل فهي 

حاملي الإقامة السياحية، بتجديد جوازات سفرهم 
بقنصلية النظام«.

»الـــعـــربـــي  ـــ لـ خـــــاص  تـــصـــريـــح  فــــي  داود،  ويـــكـــشـــف 
 الاجــتــمــاع المــقــبــل مــع وزيـــر الــداخــلــيــة 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــتــأكــد من  الــتــركــي سليمان صــويــلــو، سيركز على 
عناوين إقامات السورين وملاحقة غير الحاصلن 
ومعاقبة  معاقبتهم  وربما  »كيملك«  بطاقات  على 

ــلــهــم أو يــؤجّــرهــم مـــنـــازل، داعــيــاً لــإســراع 
ّ
مــن يــشــغ

بالحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. فبالرغم من 
توقف إسطنبول عن منحها، ما زالــت ولايــات عدة 

تمنحها للسورين.  
ــه يــحــق لأيّ  ــ ـ

ّ
ويــكــشــف رئـــيـــس مــنــبــر الــجــمــعــيــات أن

سوري يحمل أيّ نوع من الإقامة )سياحية - طلابية 
التقدم للحصول على الإقامة الإنسانية  - عائلية(، 
في حال لم يستطع تجديد جواز السفر، باستثناء 
حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، كما يمكن لأيّ عائلة 
ــة تنجب  ــامـ ســـوريـــة تــحــمــل أي نــــوع مـــن أنـــــواع الإقـ
مــولــوداً حديثاً ولا تستطيع استخراج جــواز سفر 
له الحصول على إقامة إنسانية له بناء على شهادة 

الميلاد وإقامة والديه.
ــــدوره، يــقــول رئــيــس تجمع المــحــامــن الــســوريــن  بـ
 الإقــامــة 

ّ
 حـــل

ّ
ــزوان قــرنــفــل، إن ــ ــرار بــتــركــيــا، غـ ــ الأحــ

دفع  مــن  السورين  وأنــقــذ  السفر  الإنسانية سهّل 
عن  وأبــعــدهــم  الــنــظــام  لقنصلية  مرتفعة  تكاليف 
السمسرة ومــحــاولات الاســتــغــلال. وحـــول الــفــارق 
بن الإقامة الإنسانية والسياحية، يضيف قرنفل 
 بطاقتيهما متماثلتان في 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

تــتــيــحــان لحامليهما  الــشــكــل والـــلـــون، وكــلــتــاهــمــا 
 
ّ
لــكــن ــفــــر،  إذن ســ مــــن دون  ــيـــا  تـــركـ داخـــــــل  ــفـــر  الـــسـ

وجــواز  صحي  لتأمن  تحتاج  السياحية  الإقــامــة 
المــفــعــول بينما الإنــســانــيــة لا تحتاج  سفر ســـاري 
 حاملي الإقامتن لا يستفيدون من 

ّ
إليهما، كما أن

 الإقامة الإنسانية 
ّ
الخدمات الصحية المجانية، لكن

للسورين حصراً لا تتيح لهم السفر إلى الخارج، 
ــهــم يحملون 

ّ
ــمــا لأن

ّ
ــهــم ســوريــون إن

ّ
ولــيــس ذلــك لأن

جوازات منتهية الصلاحية. 
ك السورين في 

ّ
وحول دور الإقامة الإنسانية بتمل

الإنسانية  الإقــامــة  تخول  »لا  قرنفل:  يقول  تركيا، 
ــك عـــقـــار فـــي تـــركـــيـــا، ولا تــســمــح له 

ّ
حــامــلــهــا تــمــل

 بعد استخراج إذن بالعمل، فيما ملكية 
ّ

بالعمل إلا
الـــســـوريـــن بــتــركــيــا تـــجـــري عــبــر تــأســيــس شــركــة 
ــك عبر 

ّ
وتــســجــيــل المــلــكــيــة بــاســم الــشــركــة أو الــتــمــل

شخص تركي يجري عقد بينه وبن السوري«.

مجتمع
أعــلــن نـــادي الأســيــر الفلسطيني أن ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 400 طفل 
إن  المــاضــي. وقــال  الأول  أكتوبر/ تشرين  الحالي وحتى نهاية شهر  الــعــام  بــدايــة  فلسطيني منذ 
الأطفال المعتقلن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وغالبيتهم من مدينة القدس الشرقية، مشيراً إلى أن 
 في السجون. وأوضح التقرير أن إسرائيل ترتكب انتهاكات عدة 

ً
الاحتلال يواصل اعتقال 170 طفلا

الــدراســة، وحرمان بعضهم من  اعتقالهم، منها حرمانهم من استكمال  بحق الأطفال خلال فترة 
)الأناضول( زيارات عائلاتهم لهم داخل السجن، وعزلهم في زنازين منفردة. 

العاصفة  أكثر من 30 شخصاً حتفهم وســط توقعات بزيادة عــدد الضحايا بعدما ضربت  لقي 
»إيوتا« أنحاء في أميركا الوسطى، وتسببت بفيضانات مدمرة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار 
من بيوتهم. وشهدت مناطق عدة من كولومبيا إلى المكسيك هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان 
الأنهار وحدوث انهيارات طينية، في وقت تضررت مدن كثيرة بشدة. وغمرت مياه الأمطار مدينة 
ســان بــيــدرو ســـولا، المــركــز الصناعي فــي هــنــدوراس، تماماً. كما اعتبرت »إيــوتــا« أقـــوى عاصفة 
)قنا( تضرب نيكاراغوا على الإطلاق، إذ غمرت مياه الأمطار المناطق المنخفضة.  

»إيوتا«: أكثر من 30 قتيلاً في أميركا الوسطىإسرائيل اعتقلت 400 طفل فلسطيني خلال 2020

يطلق  كما  الإنساني،  اللجوء  أو  الإنسانية  الإقامة 
حق  تمنح  التي  الإقامات  أنــواع  من  نوع  عليه، 
في  العيش  لإمكانية  الفاقدين  للأشخاص  الحماية 
الأمم  اتفاقية  في  وردت  خاصة  لأسباب  بلادهم 
 .1951 عــام  جنيف  فــي  عقدت  التي  المتحدة 
ويعتبر الشرط الأهم لمنح الإقامة الإنسانية أن يكون 

لدى الشخص طالب الإقامة سبب لتقديم طلبه.

سبب لتقديم الطلب

تضمن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــحــقــوق الأســاســيــة 
للأطفال. وإن كانت دول عدّة قد قطعت أشواطاً 
 في 

ً
أطفالا فــإن  الطفل،  في مجال ضمان حقوق 

ــتــســرّب المــدرســي  دول أخــــرى يــعــانــون الــفــقــر وال
من  غيرها،  والكثير  والعمالة  والعنف  والتجنيد 
دون أن يكون هناك أفق واضح للتغيير، في ظل 
استمرار الحروب والنزاعات، بالإضافة إلى أزمات 

ومشاكل أخــرى.  من هنا، تأتي أهمية الاحتفال 
بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
من كل عــام، والــذي كان قد أعلن في عام 1954، 
الوعي بين  وإذكـــاء  الــدولــي  الترابط  تعزيز  بهدف 
العالم والعمل على تحسين رفاههم. وفي  أطفال 
وافقت   ،1989 عــام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   20
الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج اتفاقية 

الــدولــي.  بالنسبة  الــقــانــون  الطفل ضمن  حــقــوق 
لــلأمــم المــتــحــدة، يــمــكــن لــلــيــوم الــعــالمــي لــلــطــفــل أن 
يكون ملهماً للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها 
وأفعال  نقاشات  إلى  وترجمتها  بها،  والاحتفال 

لبناء عالم أفضل للأطفال. 
هذا العام، تسببت جائحة كورونا في بروز أزمات 
جــديــدة تــطــال حــقــوق الــطــفــل، بــاعــتــبــار أن نتائج 

الــوبــاء على الأطــفــال مباشرة، وقــد تستمر مدى 
الحياة في حال لم تعالج. ومنذ بدء تفشي الوباء، 
يعيش الأطفال واقعاً صعباً بعدما فقدوا الحياة 
ــتــي اعـــتـــادوهـــا والأســـاســـيـــة فـــي نــمــوهــم، منها  ال
الذهاب إلى المدرسة. من جهة أخرى، لا يستطيع 

ي العلاج في حال المرض.
ّ
الكثير من الأطفال تلق

)العربي الجديد(

Friday 20 November 2020
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)رحمت ميرزا/ فرانس برس(



ــدد مــــن مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن  ــ فـــرقـــهـــا فــــي عـ
ــإدلــــب. ونـــــزح عــلــى مــــرّ الــســنــن أكـــثـــر من  بــ
ي شخص من بلداتهم ويقطنون الآن 

َ
مليون

فــي مــحــافــظــة إدلــــب، لا ســيــمــا فــي أريــافــهــا. 
وفــــي المــخــيــمــات المــكــتــظــة بــالــســكــان، تــكــون 
ــا أعــلــى  احــتــمــالات انــتــقــال فـــيـــروس كـــورونـ
الــذاتــي صعب  الــعــزل   تنفيذ 

ّ
، كــمــا أن

ً
عــــادة

 غسل 
ّ
إن بــل   ،

ً
يكن مستحيلا لــم  إن  للغاية، 

ــيـــديـــن بـــانـــتـــظـــام يــعــتــبــر مــــن الــتــحــديــات  الـ
الأساسية أيضاً، إذ يعتمد كثير من الناس 
الخزانات  من  جمعها  يتم  التي  المياه  على 
المـــشـــتـــركـــة، مـــع مـــا فـــي ذلــــك مـــن احــتــمــالات 
تلوث، إذا ما توفرت المياه أساساً. وفي هذا 
السياق، يعلق كــمــال: »هــمّــي الأســاســي هو 
الابتعاد قدر الإمكان عن أيّ إصابة مُشتبه 
فيها بكورونا. المخيم مكتظ والاختباء من 

الفيروس بمثابة تحدٍ حقيقي«.
ــا، تــخــوض أم فـــراس الــبــالــغــة من  ــ فــي دورهـ
الــصــعــوبــات نفسها، علماً  عــامــاً  الــعــمــر 39 
ــهــا معيلة أســرتــهــا الــوحــيــدة فــي الــوقــت 

ّ
أن

الحاضر، فقد أصيب زوجها بجروح بالغة 
خــلال غــارة جوية استهدفت منزلهما منذ 
أكــثــر مــن عــــام، فــتــركــتــه الـــغـــارة الــتــي شنها 
أحد طرفن هما النظام السوري أو حليفته 
روســيــا، بــإعــاقــة حركية شــديــدة، غير قــادرٍ 
ــر المـــاضـــيـــة قبل  ــهـ ــوال الأشـ ــ عــلــى الـــعـــمـــل. طـ
الـــجـــائـــحـــة، كـــانـــت أم فـــــراس تــعــيــل زوجــهــا 

النازحن  خيام  بترميم  التسعة  وأطفالها 
الآخــــريــــن فـــي المـــخـــيـــم، كــمــا تــصــلــح الــفــرش 
ــفــــة( لمــن  ــيــ ــفــ والــــــشــــــراشــــــف )الأغـــــطـــــيـــــة الــــخــ
يحتاجون إليها. أما الآن، فعليها أن تختار 
بن حاجة الأسرة للدخل ومخاطر الخروج 
إلى العمل. تقول تعليقاً على ذلك: »امتنعت 
عـــن الـــخـــروج مـــن خــيــمــتــي لــحــمــايــة نفسي 
ني في بعض الأحيان أجد 

ّ
وعائلتي، غير أن

يلازمني  عمل.  عن  للبحث  نفسي مضطرة 
إلى  ونقله  بالفيروس  الإصابة  من  الخوف 

أطفالي، لكن ماذا عساي أفعل؟«. 
ومن بن أطفالها التسعة، ثلاث بنات فقط 
ــــدارس في  ذهـــن إلـــى المـــدرســـة. وحـــاولـــت المـ
المــحــافــظــة اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة للحدّ 
ـــلـــب من 

ُ
مـــن مــخــاطــر انـــتـــقـــال الــــعــــدوى. وط

الــتــلامــيــذ الالـــتـــزام بــالــكــمــامــات الــتــي تــبــاع 
تركية  ليرة  مقابل  المحلية  الصيدليات  في 
واحدة )0.13 دولار أميركي(، لكن، حتى هذا 
المبلغ الضئيل في أماكن أخــرى، بعيد جداً 
عن متناول كثير من الأهالي. تقول أم فراس: 
»طلبت المعلمة من بناتي الالتزام بالكمامة، 
وتتابع:  لمعلمتهن؟«.  يقلن  أن  يمكن  فــمــاذا 
»لم أشترِ كمامة قط، فبالكاد أستطيع شراء 
الخبز. فعندما يتوفر لي المال، أختار شراء 
أولياء  دومــاً«. وبينما توقف بعض  الخبز 
الأمـــــور عـــن إرســـــال أطــفــالــهــم إلــــى المــــدارس 
إيجاد  المعلمن  حــاول بعض  لذلك،   

ً
نتيجة

إدلب ــ العربي الجديد

ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــد أعـــــــــــــداد الإصـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــع تـ ــ ــ مـ
ــد، فــي  ــديـ ــجـ ــا الـ ــورونــ بـــفـــيـــروس كــ
مــحــافــظــة إدلـــــب، فـــي شــمــال غــرب 
فرضت  الماضي،  تموز  يوليو/  منذ  سورية، 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
لمواجهة  تدابير  المسلحة  المعارضة  لسيطرة 
ــاً جـــزئـــيـــاً بــــــــدءاً مــن  ــ ــلاقـ ــ الــــــوبــــــاء، شـــمـــلـــت إغـ
السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 

للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى.  
أمــــا فـــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن، فــيــتــعــنّ على 
الناس التكيف مع الوضع الجديد، بالرغم من 
هم ما زالوا يواجهون أزمة اقتصادية، فيما 

ّ
أن

لــم يــتــوقــف الــقــتــال بــعــد. »مـــع تفشي فــيــروس 
 مغادرة 

ّ
كورونا الجديد، أعرف حق المعرفة أن

بيدي  ليس  لكن  المنزل تنطوي على مخاطر، 
ــع الــحــال  ــ حـــيـــلـــة«. بـــهـــذه الــكــلــمــات يــصــف واقـ
النازح كمال عدوان، البالغ من العمر 25 عاماً، 
إدلــب. يتابع: »بقدر ما  والمقيم في مخيم في 
عليّ  يتوجّب  الــخــوف،  على  الــفــيــروس  يبعث 
أيـــضـــاً تـــأمـــن قــــوت أســــرتــــي«. بــالــنــســبــة إلــى 
كــمــال، المــعــيــل الــوحــيــد لأســــرة مــكــوّنــة مــن 15 
 الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للجائحة 

ّ
ــإن فــــرداً، فـ

د الحياة أكثر من الجائحة نفسها. فقبل  هدِّ
ُ
ت

تفشيها والقيود المفروضة لمواجهتها، اعتاد 
كمال أن يعمل في مواقع البناء كلما سنحت 
سم 

ّ
 عمله لم يت

ّ
له الفرصة. وعلى الرغم من أن

ـــه كـــان يــبــذل قــصــارى 
ّ
يــومــاً بـــالاســـتـــقـــرار، فـــإن

جــهــده لإعــالــة أســرتــه. يعيش كــمــال الــيــوم مع 
والديه و12 فرداً آخرين من أسرته في خيمتن 
متجاورتن في مخيم أبو دالي. فرّوا جميعهم 
من بلدتهم في ريف حماة في فبراير/ شباط 

2019 بسبب القصف العنيف آنذاك.
ــة، وصــــل مــجــمــوع  ــوريــ فـــي شـــمـــال غــــرب ســ
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس إلــــى 7059 بــحــلــول 
الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
في حن سجّل الثالث من نوفمبر وحده 524 
إصابة، ليكون أعلى عدد إصابات في يوم 
ــجــري ثــلاثــة مختبرات 

ُ
واحـــد حتى الآن. وت

أقل  المنطقة، بمجموع  الفحوص في  حالياً 
من 1000 فحصٍ يومياً في الغالب. 

يــقــول كــمــال: »عــنــدمــا سمعنا أول مـــرة عن 
ه مجرد 

ّ
فيروس كورونا الجديد، اعتقدنا أن

ــــه مــجــرد إنــفــلــونــزا موسمية 
ّ
شــائــعــة، أو أن

 هذا الفيروس 
ّ
عادية. أنا على يقن الآن أن

ـــر تــأثــيــراً مــبــاشــراً 
ّ
لــيــس مـــزحـــة، وبــــات يـــؤث

ـــ16 ألــف  ــ عـــلـــيّ«. يــعــيــش كــثــيــرون مـــن بـــن الـ
نــازحٍ في مخيم أبــو دالــي مع أفــراد أسرهم 
فـــي جـــو مـــن الاكـــتـــظـــاظ داخــــل خــيــام تصل 
أمــتــار مربعة  إلـــى ســتــة  أحــيــانــاً  مساحتها 
مة »أطباء بلا حدود« في 

ّ
فقط. وتوفر منظ

تعمل  إذ  الصحية،  الرعاية  المخيم خدمات 

كورونا 
مخيمات إدلب

نازحون 
يواجهون 

الوباء بأضعف 
الإمكانات

تبدو محافظة إدلب السورية منسية، على الرغم من 
ارتفاع خطر كورونا، خصوصاً في مخيمات النازحين. 
تحقيق تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود« يلقي الضوء على واقع النازحين

المخيم مكتظ 
والاختباء من الفيروس 

بمثابة تحدٍ حقيقي

يستحيل على نظام 
الرعاية الصحية التعامل 

مع مصابين كثر

1819
مجتمع

حلول بديلة، مثل إعطاء نصيحة للتلاميذ 
لتغطية  القديمة  القماش  قطع  باستخدام 

وجوههم. 
الإقـــفـــال المــعــلــن عــنــه يــشــمــل جــمــيــع الأمــاكــن 
الــحــشــود مثل الأســـواق  الــتــي تتجمع فيها 
العامة والجامعات والمدارس. وتبقى متاجر 
الــبــقــالــة المــحــلــيــة الــصــغــيــرة والــصــيــدلــيــات 
والعيادات مفتوحة في شمال غرب سورية. 
وبدورها، تواجه أم أحمد البالغة من العمر 
40 عــامــاً صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مع 
تفشي المرض والظروف المعيشية الجديدة 

الــتــي فــرضــهــا. تــنــحــدر أم أحــمــد مـــن قلعة 
المضيق في ريف حماة، وقد فرّت مع زوجها 
وأطفالها السبعة في عام 2012، ملتمسن 
الملاذ في بلدة قاح بريف إدلب لمدة عامن. 
وفـــي عـــام 2014، انــتــقــلــوا مــن قـــاح إلـــى ديــر 
حسان في حــارم، بريف إدلــب أيضاً، حيث 
يعيشون مــنــذ ذلـــك الــحــن. يــتــشــارك هــؤلاء 
الأفــــــــراد الــتــســعــة خــيــمــة مـــؤلـــفـــة مــــن غــرفــة 
واحدة فقط، من بينهم زوجها وهو طريح 
أم أحمد  العمل. اعتادت  الفراش ولا يمكنه 
- المعيلة الوحيدة للأسرة - أن تعمل عاملة 
الــدانــا  منطقة  أحــد مستشفيات  فــي  نظافة 
ها اضطرت للتوقف عن العمل 

ّ
في إدلب، لكن

بسبب فــشــل كــلــوي عــانــت مــنــه قــبــل بضعة 
أم  المــخــيــم حــيــث تعيش  أشــهــر. يستضيف 
أحمد أكثر من 50 عائلة. وهــو يضمّ خزان 
ــداً وثــلاثــة مــراحــيــض تتشاركها  مــيــاه واحــ

جميع العائلات. 
تــــعــــلــــق: »مــــــــن المـــســـتـــحـــيـــل غــــســــل الأيــــــــدي 
بــانــتــظــام فـــي المــخــيــم مـــن دون أن نــعــرّض 
أنـــفـــســـنـــا لـــلـــخـــطـــر«. ومـــــع تــــــــردّي وضــعــهــا 
الاقتصادي، بات من العسير على أم أحمد 
المنظفات والصابون لحماية نفسها  شــراء 
ـــن كـــــورونـــــا، لــكــنــهــا حــصــلــت  وعـــائـــلـــتـــهـــا مـ
مــؤخــراً عــلــى مــجــمــوعــة مــن لــــوازم النظافة 
الصحية تشمل الصابون والمنظفات ودلاء 
ــــي مـــجـــمـــوعـــات تـــوزعـــهـــا مــنــظــمــة  ــاء، وهـ ــ ــ المـ

النازحة  العائلات  »أطباء بلا حــدود« على 
في إدلب منذ إبريل/ نيسان الماضي، بهدف 

الوقاية من الفيروس. 
: »ثمة أمور يمكننا القيام بها 

ً
تضيف قائلة

عــلــى سبيل  بــالــفــيــروس.  لتجنب الإصـــابـــة 
المثال، توقفت عن الخروج بقدر استطاعتي، 
ــب الــحــضــور مـــع أشـــخـــاص آخــريــن، 

ّ
وأتــجــن

اللعب  إلــى   أطفالي صغار وفــي حاجة 
ّ
لكن

يمكنني  لا  وبـــالـــتـــالـــي  وخــيــمــتــنــا ضـــيّـــقـــة، 
منعهم مــن اللعب فــي الــخــارج مــع الأطــفــال 

الآخرين. كيف عساي أفعل ذلك؟«.
ــرة، أضــحــت الــحــيــاة أكثر  ــيـ فــي الآونــــة الأخـ
 الطرق الممكنة 

ّ
كلفة، ويبحث الناس عن كل

يقول  ذلــك،  على  وتــأكــيــداً  العيش.  لمواصلة 
بلا  »أطــبــاء  مة 

ّ
منظ مــع  اللوجستي  العامل 

حــدود« حسن: »أغلقت الأســواق والمساجد 
ــدارس أبــوابــهــا لبضعة أيـــام فــي أوائـــل  والمـــ
ــهــا 

ّ
لــكــن المــــاضــــي،  تـــشـــريـــن الأول  أكـــتـــوبـــر/ 

عادت وفتحت مرة أخرى بعد فترة وجيزة. 
لقمة  لكسب  الأســـواق  على  كثيرون  يعتمد 
العيش، لذلك لا يمكنهم تحمل عواقب ترك 

العمل لفترة طويلة«. 
ــــزاع، يــــواجــــه نــظــام  ــنـ ــ وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـ
الرعاية الصحية في محافظة إدلب تحديات 
عــدة فــي التعامل مــع تفشي كــورونــا، إذ لا 
يتوفر سوى تسعة مستشفيات مخصصة 
لــكــورونــا لخدمة سكان يبلغ عــددهــم نحو 

أربعة ملاين نسمة، بالإضافة إلى 36 مركزاً 
لــلــعــزل والـــعـــلاج تــقــدم الــرعــايــة الأســاســيــة 
للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة. 
يــتــابــع حـــســـن: »أصـــبـــحـــت مــحــافــظــة إدلـــب 
التحرك  الناس  ر على 

ّ
كسجن ضخم؛ يتعذ

ـــــهـــــم عــــالــــقــــون فــي 
ّ
ــاً أو شــــــمــــــالًا. إن ــنــــوبــ جــ

 الــفــيــروس سيصل 
ّ
المــنــتــصــف. يــؤمــنــون أن

إليهم وإلــى أسرهم في مرحلة ما. يأملون 
فــقــط ألا تــصــل إلــيــهــم الـــعـــدوى جــمــيــعــاً في 
ــه يستحيل على نظام 

ّ
أن الوقت نفسه، بما 

أعداد كبيرة  التعامل مع  الصحية  الرعاية 
من المصابن في الآن نفسه«.

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

 النسبة الأكبر من النساء 
ّ
يمكن القول إن

فــي مخيمات وســط قــطــاع غــزة وجنوبه 
يعرفن الداية حورية عبد الله عبد الهادي 
مــصــلــح. هـــي الـــتـــي كـــانـــت مــلــجــأ الــنــســاء 
الـــحـــوامـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة. هــــذه الــدايــة 
فلم  بجرأتها،  عُرفت  القانونية(  )القابلة 
تكن تهاب التنقل رغم حظر التجول الذي 
كـــان يــفــرضــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــلال 
فــتــرة ســيــطــرتــه عــلــى الــقــطــاع مــنــذ حــرب 
1967 )نكسة حزيران( وحتى عام 1993، 
)بعد اتفاقية أوسلو حن أصبح القطاع 
تحت السيطرة المباشرة للسلطة الوطنية 

نشئت حديثاً(.
ُ
الفلسطينية التي أ

ــة حـــوريـــة إلــــى قــريــة  ــدايــ تـــعـــود أصـــــول الــ
البطاني الشرقي التي تقع إلى الشرق من 
مدينة أسدود على الساحل الفلسطيني، 
ــد 

ّ
وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 85 عـــامـــاً. كــانــت تــول

ــافـــظـــات قــــطــــاع غــــزة،  ــاء مــــن كــــل مـــحـ نــــســ
ــل صــيــتــهــا إلـــــى مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش  ــ ــ ووصـ
الماضي  القرن  المصرية خــلال ستينيات  
أن  إلا  ثــمــانــيــنــاتــه.  وحــتــى  وسبعينياته 
فــي مخيمات  تــركــز  عملها بشكل خــاص 
البريج والمغازي ودير البلح والنصيرات 

)وسط القطاع وجنوبيّه(.
مت هذه المهنة على يد طبيبة ماليزية 

ّ
تعل

البلح وسط  تدعى عيشا في مدينة ديــر 
الــقــطــاع، كــانــت تــســانــد الــطــواقــم الطبية 
خلال عملها مع اللاجئن. شاركت الداية 
عمليات  مــن  الكثير  فــي  الطبيبة  حــوريــة 
الــحــصــول على  ثــم طلبت منها  الـــــولادة، 
رخـــصـــة لــتــشــريــع عــمــلــهــا فـــرفـــضـــت. لكن 
بعدما أثبتت جدارتها واستطاعت إجراء 
نحو 10 عمليات ولادة ناجحة، كما تذكر، 
أعــــــراض جــانــبــيــة  ومــــن دون حـــــدوث أي 
لــلــنــســاء، وافـــقـــت عــلــى مــنــحــهــا الــرخــصــة. 
وبعدما تعلمت المهنة، أشرفت على ولادة 
نساء فــي مخيم المــغــازي، ثــم انتقلت إلى 
مــنــطــقــة الــــقــــرارة فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس 
ــزة، ثـــم قـــريـــة الـــزوايـــدة  ــ جــنــوبــيّ قـــطـــاع غـ
وسط غرب قطاع غزة، حتى ذاع صيتها 
تجري  كانت  القطاع.  أنحاء  مختلف  في 
ــــولادة فــي مــنــزلــهــا فــي حــالات  عــمــلــيــات الـ
المرأة   يصيب 

ّ
ألا الطورئ، وتحرص على 

أي جرح أو مضاعفات بعد الولادة.
الجديد«: »المرأة  لـ »العربي  تقول حورية 
الأولى التي قمت بتوليدها كانت مدرّسة 
تــعــود أصــولــهــا إلـــى قــريــة كــوكــبــا )شــمــال 
ــد أنـــجـــبـــت فــــي مــنــزلــي  ــ ــزة(، وقـ ــ ــ شــــرقــــيّ غـ
ثلاثة تــوائــم. وحــن حضر طبيبها الــذي 
العملية،  نــجــاح  مـــدى  ورأى  مشككاً،  بـــدا 
 إنــنــي لــم أجــرحــهــا حقاً، 

ً
خــاطــبــنــي قــائــلا

وقد اعتقد أن الأمر حتمي. ثم بدأ الناس 
وقــد صرت  عني  البعض  بعضهم  يخبر 
الـــدايـــة  أدوات  ــة  تــمــلــك حـــوريـ ــة«.  ــروفـ ــعـ مـ
الــقــديــمــة، قــد تــجــاوز عــمــر بعضها الــــ 40 
عــامــاً، منها مــقــص الـــســـرّة، ومــلــقــط كبير 
كـــل الأدوات الأخــــرى  مـــن خـــلالـــه  تــمــســك 
حــفــاظــاً عــلــى الــتــعــقــيــم، ومـــيـــزان عــمــودي 
قديم؛ تضع الطفل في قماشة ثم تشبكها 
الطفل، والصبابات  بالميزان لتعرف وزن 
الماء  أطباق صغيرة حديدية تضع  وهي 

والصابون والمعقمات فيها.
وقبل إجراء أي عملية ولادة، تأخذ عيّنة 
من بول المرأة، تضعه في زجاجة، وتغليه 
ــار. وفــــي حــــال ظـــهـــور أي مـــواد  ــنــ عــلــى الــ
عــلــى ســطــح الــزجــاجــة، تــطــلــب نــقــل المـــرأة 
تــكــون مصابة  قــد  إلـــى المستشفى، لأنــهــا 
حورية  الداية  أجــرت  داخلية.  بالتهابات 
الناجحة، وقدمت  الــولادة  مئات عمليات 

بلغت  وقــد  النسائية،  الاســتــشــارات  آلاف 
ــذا المــجــال نــحــو 45 عــامــاً.  خــبــرتــهــا فــي هـ
وبعد إتمام كل ولادة، تسجل اسم المولود 
ــتــــي مــــا زالــــت  وتــــضــــع خـــتـــمـــهـــا، وهــــــي الــ

تحتفظ بالمحبرة القديمة حتى اليوم.  
أحـــد  وابـــــنـــــتـــــان.  أولاد   4 حـــــوريـــــة  لــــــدى 
قبل  استشهد  محمود،  ويــدعــى  أبنائها، 
نحو 30 عاماً على يد الجيش الإسرائيلي 
حـــن كـــان فـــي الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر أمـــام 
حـــاجـــز بــيــت حـــانـــون شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة. 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر مــحــمــد درس فـــي جامعة 
دمشق وبقي في العاصمة السورية، ولم 
احتمال رؤيته  تــرَه منذ 25 عاماً. وازداد 
صــعــوبــة خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة بفعل 
اقــتــحــم  الـــســـوريـــة. وعـــــام 1980،  الـــحـــرب 
الجيش الإسرائيلي منزلها بعدما رصد 
هروب مقاومن منه. حاصر محيط المنزل 
فخبأت اثنن من المقاومن ثم ساعدتهما 
عــلــى الـــهـــرب، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا مـــا زالـــت 

تذكر اسميهما حتى اليوم.  
لكن الجيش اعتقلها وحاول نزع اعتراف 
منها من دون نتيجة، فنقلها إلى »دكان 
ــروف فـــي مــخــيــم المـــغـــازي،  ــعــ صـــدقـــي« المــ
وألــقــاهــا عــلــى ظــهــرهــا وأطــلــق الــرصــاص 
عليها فأصيبت بطلقتن في قدمها. ظن 
كثيرون أنها ماتت. لكن نقلها شبان إلى 
إلا  الــحــيــاة،  قيد  على  وبقيت  المستشفى 

أنها ما زالت تعاني من مشكلة في قدمها 
مكان الإصابة.

كانت حورية في الـ 13 من عمرها عندما 
هُـــجّـــرت مـــع أســرتــهــا مـــن قــريــة الــبــطــانــي 
ــوم، مــــا زالـــــــت تــذكــر  ــ ــيـ ــ الــــشــــرقــــي. حـــتـــى الـ
الإعــدامــات التي رأتــهــا. »كنا فــي منازلنا 
الرجال  الصهاينة. جمعوا  حن هاجمنا 
النار  يطلقون  وشاهدتهم  منطقتنا،  فــي 
عليهم، وقد قتلوا شاباً من قرية البطاني 
الــغــربــي كـــان قــد تـــزوج حــديــثــاً، وصـــودف 
ــروره مــن قــريــتــنــا، وآخـــر اســمــه خميس  مــ
مــنــصــور. كـــان الــصــهــايــنــة قـــد طــلــبــوا من 
الأخير ومن والدي الحضور، ثم طلبوا من 
الجميع تغطية وجوههم قبل إطلاق النار 
صيب أبي في قدمه. سحبته من 

ُ
عليهم. أ

تحت الجثث وحاولت إيقاف نزفه بقطعة 
قماش من الحطة التي كان يضعها على 
ــه. نزحنا، علماً أن أهــالــي أســـدود لم  رأسـ
الــوقــت. ونقلت والـــدي  يتركوها فــي ذلـــك 
عـــلـــى عـــربـــة يـــجـــرّهـــا حـــمـــار لـــلـــعـــلاج فــي 
ــقـــدس«. حــتــى الـــيـــوم، لم  مستشفى فـــي الـ
تــعــتــزل الــعــمــل. وتــقــصــدهــا كــثــيــرات طلباً 
ــادي. في  ــ لــلــمــشــورة، ومــــن دون مــقــابــل مــ
إحدى المرات، جاءت إليها امرأة فأخبرتها 
أنها لن تلد في اليوم نفسه، بل في اليوم 
الـــذي يــلــيــه. وبــالــفــعــل، حــن تــوجــهــت إلــى 

المستشفى، حصل ما قالته لها.  

حورية... داية مخيمات غزة

تحتفظ بمعداتها القديمة حتى اليوم )محمد الحجار(

ما زالت تقدم استشارات للنساء الحوامل حتى اليوم )محمد الحجار(

مساعدات وقائية من المنظمة )أطباء بلا حدود(

حتى اليوم، تعرف 
الكثير من النساء في 

مخيمات قطاع غزة 
الداية حورية. هذه 

المرأة العجوز )85 
عاماً( ما زالت تقدّم 

المشورة للحوامل

لم تتساهل السلطات 
الليبية مع بعض الفئات 

المهمّشة في ليبيا، 
منهم هؤلاء الذين لا 
يملكون أوراقاً رسمية 

تُثبت جنسيتّهم، بمنحهم 
الحقّ في الحصول على 

العلاج المجاني، على 
الرغم من تفشي فيروس 

كورونا حالياً

مهمّشون في ليبيا محرومون من العلاج
حذّرت منظمة العفو 

الدولية مما وصفته 
بعدم المساواة في 

الرعاية الصحية

تُواجه عائلات صعوبات 
لضمان حصول أبنائها 
على اللقاحات اللازمة

طرابلس ــ العربي الجديد

الــقــانــونــيّــة ليبين من  الــعــوائــق  تمنع بــعــض 
 فــي الــعــلاج فــي المــراكــز أو المستشفيات 

ّ
الــحــق

الحكومية، والسبب عدم امتلاك هذه الشريحة 
ثبت جنسيّتهم 

ُ
من المواطنن أوراقــاً رسميّة ت

ــــع الــطــبــيــب فــــي مستشفى  ــع دفـ ــ الــلــيــبــيــة. واقــ
أوبــــاري الــعــام )جــنــوب الــبــلاد( صــالــح حبيب، 
للتحذير من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، 
وخــصــوصــاً فــي ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ــادرة  مـــن دون أن تـــكـــون الــجــهــات الــرســمــيــة قــ
يها، في حــال حدوث 

ّ
على السيطرة على تفش

ذلـــك. ومـــا مــن إحــصــائــيــات رســمــيــة حـــول عــدد 
ثبت 

ُ
المواطنن الذين لم يحصلوا على وثائق ت

جنسيتهم الليبية، بحسب المسؤول في مكتب 
السجل المدني في مدينة تراغن )جنوب البلاد( 
سعد عبد الخالق. ويشير إلى أن هذه المسألة 
لــم تحل بعد رغــم معاناة هــؤلاء منذ مــا يزيد 
عن 30 عاماً، في ظل تعدد السلطات وتعاقب 
الحكومات على البلاد. ويشير إلى أن الحروب 

إلــى تجاهل قضية  أديــا  السياسي  والتنافس 
هــؤلاء. ويُقدّر عبد الخالق عدد هذه الشريحة 
بــنــحــو خــمــســن ألــــف شــخــص، غــالــبــيــتــهــم من 
الليبين المهاجرين الذين عادوا إلى البلاد بعد 
استقلال ليبيا عام 1951. ومع مرور السنوات، 

تزوجوا وأنجبوا الأطفال وزاد عددهم.
وعلى الرغم من حصول منتصر الحسناوي، 
وهو مواطن من تراغن، على أوراق مؤقتة، إلا 
أنــه اعــتــاد الــلــجــوء إلــى المــراكــز والمستشفيات 
الصحية الــخــاصــة لــلــعــلاج، مــوضــحــاً أنـــه في 
اســتــطــاعــتــهــم الـــوصـــول إلــــى تــلــك الــحــكــومــيــة 
فـــي حــــال كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بــفــحــص عــــادي. 
ــد: »نـــحـــن لــيــبــيــون ولــهــجــتــنــا لــيــبــيــة«،  ويــــؤكــ
 فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لا 

ً
قــائــلا

أمــراض  من  يعانون  الذين  للأشخاص  يمكن 
يحتاجون  الــذيــن  الأشــخــاص  أو  مستعصية 
ــراء عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة، الـــتـــوجـــه إلــى  ــ ــى إجــ إلــ
المستشفيات الحكومية من دون وثائق رسمية 
تثبت ليبيّتهم، باعتبار أن الموافقة على إجراء 
ــاع بـــعـــض الإجــــــــراءات  ــبــ عــمــلــيــات تــتــطــلــب اتــ

رت منظمة العفو الدولية مما 
ّ
الرسمية. وحــذ

وصفته بـ »عدم المساواة في الرعاية الصحية« 
في مناطق ليبية في الجنوب. وفي ظل تفشي 
كورونا بشكل كبير في البلاد، طالبت المنظمة 
»ضــمــان تــمــتــع الجميع  الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بـــ

إلـــــى تـــوثـــيـــق عـــــدد المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
العلاج  إلــى  ويحتاجون  مستعصية  أمــراضــاً 
خارج البلاد، من خلال الاستعانة بالمنظمات 
الإنسانية الدولية. وتقول لـ »العربي الجديد« 
إن عــدم إيــلاء الأهمية الــلازمــة بهذه القضية، 
لـــة الــســلــطــات، يــفــاقــم  وقـــلـــة مـــواجـــهـــة ومـــســـاء
الأمور سوءاً يوماً بعد يوم، خصوصاً مع عدم 
تعاطي السلطات بإنسانية مع هذه الشريحة.

ــواجــه عــائــلات صعوبات 
ُ
وبــحــســب الــعــربــي، ت

لضمان حصول أبنائها على اللقاحات اللازمة 
والـــشـــهـــادات الــصــحــيــة الـــتـــي تــطــلــبــهــا إدارات 
المــــــدارس، بــالإضــافــة إلـــى أمــــور أخـــــرى. كــذلــك، 
يصعب على هؤلاء الوصول إلى المراكز الصحية 
بسبب الحروب والنزاعات.  وأعلن مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا 
)أوتشا( عن البدء بمشاورات مع سلطات ليبيا 
البلاد، لمناقشة رؤى  وشركاء محلين جنوب 
مشتركة حول كيفية الاستجابة للاحتياجات 
الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، 
ــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الــصــحــي.  لا ســيــمــا فـــي مـ

ر وصول المساعدات واللوازم 
ّ
ويبنّ المكتب تعث

الصحية إلى 46 موقعاً في ست بلديات، بسبب 
رفض المسلحن. ويتحدّث حبيب عن تأثيرات 
أوضـــاع هذه  المسلحة على  القبلية  الــنــزاعــات 
الأقليات، موضحاً أن القبائل قسّمت البلديات 
والمــنــاطــق بحسب نــفــوذهــا، ومنعت أخـــرى أو 
أقــلــيــات مــن الــوصــول إلـــى خدماتها الصحية 
ــر الــــذي مــنــع كــثــيــريــن من  والمــســتــشــفــيــات، الأمــ
الـــوصـــول حــتــى إلــــى المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 
إلى مستشفيات  للتوجه  الاضطرار  وبالتالي 

المناطق البعيدة.
وتــعــدّ ســبــهــا )جــنــوب غـــرب الـــبـــلاد( مــن أكثر 
ــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا غــالــبــيــة  المـــــدن انـــفـــتـــاحـــاً، والـ
تتوفر  حيث  المهمشة،  الشرائح  إلــى  المنتمن 
إلى  يشير  حبيب  أن  إلا  الصحية.  الــخــدمــات 
المناطق  مختلف  فــي  للنفوذ  القبائل  تقاسم 
والمــدن، كما في مدينة الكفرة )أقصى جنوب 
شرق البلاد(، ما يدفع الأقليات إلى السفر إلى 
مدينة سبها واجتياز مئات الكيلومترات براً 

للوصول إلى المستشفيات الخاصة.

بـــالمـــســـاواة لــلــوصــول إلــــى الـــرعـــايـــة الصحية 
بغض النظر عن الجنسية أو العرق«، بموجب 

القانون الدولي الإنساني.
ويــــؤكــــد حــبــيــب تـــســـاهـــل بـــعـــض الأطــــبــــاء مــع 
في  هـــؤلاء  بحق  منهم  إيماناً  الشريحة،  هــذه 
العلاج. في الوقت نفسه، يُشير إلى أنه خلال 
العمل على إحصاء عدد الأشخاص المصابن 
ــانــــب المــقــيــمــن،  بـــكـــورونـــا مـــن الــلــيــبــيــن والأجــ
تـــدرج هـــذه الــشــريــحــة ضــمــن الأجـــانـــب. كــذلــك، 
يقول حبيب إن عدد الأشخاص الذين يعانون 
أمـــراضـــاً مــزمــنــة ويــحــتــاجــون إلـــى الــعــلاج في 
الـــخـــارج لــقــوا حــتــفــهــم بــســبــب عـــدم امــتــلاكــهــم 
جــــــــوازات ســفــر تــمــكــنــهــم مــــن الـــســـفـــر، نتيجة 
عـــدم امــتــلاكــهــم الأوراق الــرســمــيــة الــتــي تثبت 
السفر  إجــــراءات  اتــمــام  يعرقل  مــا  جنسيتهم، 

الرسمية. 
ــــول الــــعــــضــــوة فـــــي حـــــــــراك »لا  ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
إن  الــعــربــي،  عـــزة  تــجــمــعــنــا«،  ليبيا  للتمييز، 
هذه  تساعد  الصحية  المحلية  المــراكــز  بعض 
العلاج، وتسعى  الشريحة في الحصول على 

أحد مستشفيات 
ليبيا )محمود 
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